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كـنـت ممـن ضـمــتهـم نـــشــــاطــــات جــــائــــزة
الــشـيخ زايـــد لـلكـتـــاب في دورتهـــا الاولـــى
الــتــي عُقـــــدت في ابـــــو ظــبــي أوائـل شهـــــر
نـيــســان 2007  عـضــواً في احـــدى اللجــان

التحكيمية.
وانـا في مـوقعـي من هـذه الجـائـزة، اشهـد
بــان سيـاق الاجـراءات كـان علـى مـستـوى
رفـيع من الحـريـة والمـســؤوليــة والتـنظـيم
وهـو أمـر يـشكـر لـهيئـة ابـو ظبـي للثقـافـة
والـتــــراث القـــائـمــــة علـــى هـــذا الـنــشـــاط

الثقافي المرموق.
وكـنـت قــــد عقـبــت علـــى غـيـــاب المـثـقفـين

جائزة الشيخ زايد للكتاب
وغــيــــــاب المــثـقفـــين العــــــراقــيــين
العــراقيـين متعــذر، حتـى لـو فـاز احــدهم
بــــالجــــائــــزة، بـــسـبـب الاوضــــاع الامـنـيــــة
وملابــســـاتهــا وهــذا مـــوقف ســائـــد في كل

دول الخليج بما فيها السعودية.
انه مـــوقف يــسـتــوجـب المـــراجعــة، ويــضع
للـثقــافـــة حقهـــا، مهـمــا كــانـت الـظــروف
الـــسـيــــاسـيــــة. وقــــد كــــان مـن المـمـكـن ان
يـُـستـثنــى المـثقفــون المقـيمــون في العــراق
كـمـــا اسـُتـثـنـي مـنهـم مـن هـــو في الخـــارج،
وهـم الاسـتــــاذ رشـيــــد الخـيــــون وخــــالــــد
المعـالي ونصـير شـمه وصامـوئيل شـمعون
وكــاتـب هــذه الــسـطــور الــذيـن حـضــروا بـ
)اذن خــــاص(، فهـم ضــــد الارهــــاب اصلاً،
وكـان حضورهم يمثل احتراماً لما يعانونه
ومـــــواســــــاة علـــــى مـــــا ضـــــاع مــن آثـــــارهــم
الابــداعيــة، وتضــامنـاً معهـم في محنـتهم

تحت الاحتلال والارهاب. واكرر:
"فقلت وما أحير سوى عتابٍ 

ولستُ بعارفٍ لمن العتابُ"

العـراقـيين عن هـذه الـتظـاهـرة الثقـافيـة
بكلمـة نشرتهـا جريدة )الحـياة(، حصلت
فـيهـــا اغلاط مـطـبعـيــة، رأيـت ان انـقلهــا
هنـا، كمـا القيتـها عـلى صـديقي الاسـتاذ

عبده وازن، حيث قلت:
"لا شـك في انكـم سـمعـتـم بحـــريق شـــارع
المـتنـبي، شــارع الكـتب والابـداع في بغـداد،
ولا شك في ان لكـثيــر منكـم حصـة في مـا

احترق.
وانــا اذ اتــصفح وجــوه مـبــدعـي الـثقــافــة
العــربـيــة في هـــذا الملـتقــى، أفـتقــد وجــوه
الثقـافة الـعراقيـة التي لفحـتها الـنيران،
وهـي جمــرة الـثقــافــة العــربيــة، وهــذا مــا
جلب الى ذاكرتي قول الجواهري الكبير،

في قصيدته )يافا الجميلة(:
"فقلتُ وما احير سوى عتابٍ

ولست بعارفٍ لمن العتاب"
وقـد نقلـت هذا العـتاب الـى مسـؤولين في
الجـائـزة، فــاخبـرت بــأن حضــور المثـقفين

محمــد سعيـد الـصكـار

لم أطلّعْ  –للأسف  –إلاّ مـؤخـراً علـى مقـالـة الـدكتـور
مـحمــد درويـش بـعنــوان "قــراءة في التــرجمــة المـصــريــة
لـرائعـة جيـمس جـويـس"، نشـرهـا في صحيفـةٍ، مقـرّهـا
لنـدن. تناول الكـاتب بعض عيـّنات من تـرجمة المـرحوم
طه محمـود طه، وقـارنهـا بـأصـولهـا الإنكليـزيـة، مـبيّنـاً
الأخـطاء. ثمّ قـال: "هي غيض مـن فيض من الأغلاط
المتـراكمـة المتتـابعـة المتلاحقـة نصيّـاً وأسلـوبيـاً وبنـائيـاً
ممـا يفقــد التــرجمــة مصـداقـيتّهــا بصـرف الـنظــر عن
ضخامـة آسم المتـرجم أو صغره، وكـان أملي عنـد قراءة
ردّ الأستــاذ صلاح نيـازي أن أجـده وهــو يكــشف مثــالب
التــرجمــة المـصــريــة وعيــوبهــا الـبلـيغــةلأن ذلك وحــده
ــاً لـتقــديم تــرجـمــة جــديــدة لـتــرجـمــة يـكفـي مــســوغّ

يوليسيس...")نُشرتِ المقالة في 29 -4 -2005(.
في الـظنّ، أنّ التـرجمـات المتعـددة لـنصّ واحـد مـن قبل
عـدّة متـرجمين، لا تـكون في مـعظم الأحـايين، تكـاسراً،
أو تـنــافـســاً وكــأنّ الـتــرجـمــة حلـبــة دِيكَــةٍ. كلّ تــرجـمــةٍ
جــديــدةٍ فـهْم جــديــد. قــد لا تكــون له علاقــة بمــا قـبله
حتـى إذا أفــاد منهـا. علـى هـذا درج محــرّرو شيكـسـبيـر،
فـظهــرت أكثــر من طـبعــة لكلّ مـســرحيـة بـآسـم محـررٍ

جديد.
شخصيّاً كنت قبل فترةٍ استزيد من معرفتي القليلة بـ
: "اعتـرافـات" أوغــسطـين. عثـرت علــى أكثـر مـن آثنـتي
عشـرة تـرجمـة لهـا عن اللاتـينيـة. يبـدو أن كلّ متـرجم
تٍفــاعـل معهــا تفــاعلاً خــاصـّـاً فــانجــذب لـتــرجـمـتهــا.
التــرجمـة بهــذه المثـابـة كـشـرح ديـوان شعـر، لا يقـتصـر

على شارح واحد.
التـرجمـة الجـادةّ، التـرجمـة المـسـؤولـة، ليـسـت ، ويجب
ألاّ تكون، على سنـّة ألفية آبن مالك :"فائقةً ألفية آبن

معطي".
المـرحوم طه مـحمود طه لا يمكـن إلاّ أن يكون متـرجماً
جــاداًّ. فــالــرجل تــرجم عــام 1964 الفـصل الــرابـع  من
يوليسيس ونشره، ثمّ ترجم عام 1965 الفصل العاشر.
ثم أعـدّ ونـشـر "مـوسـوعـة جـيمـس جـويــس " واستغـرق
إعـدادهــا خمـس سنـوات. وبعــد ذلك عـاش بــدبلن لمـدة
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يـائـسـة". أشـار فـيه جـويـس إلـى ثـائـر إيــرلنـدي آسـمه
روبــرت أمــري )1776-1802(.أراد أن يحـتلّ قلعــة دبـلن،
وقـد وعـده نـابليـون بـإمـداده بـالعـون. لم يـأتِ العـون لا
ـــابلـيـــون ولا مـن الإيـــرلـنـــديــين أنفــسهــم. ألقـيَ مـن ن
القـبـض علـيه وشـُنِق وقـُطعـت رقـبـتـه. لكـنْ رغـم فــشله
ـــــة بــين ـــــدة وحــيّ هـــــذا، إلاّ أنـه نجح كـــــأســطــــــورة ممجّ
الإيــرلنــديـين. يقــول شــارح يــوليــسيــس:"يكـمن نجــاح
أسـطورة" أمرَِي" في الحـاجة لتمجـيد الفشـل. فالفشل
التـراجيدي عـاد فأصبح جـزءاً من الهويـة الإيرلنـدية،

وهو شيء لا يمكن تمييزه عن القضية نفسها".
أمـّـا مضـوا إلـى المعـركـة: فهــو عنـوان قـصيـدة للـشـاعـر
الإيــرلـنــدي يـيـتــس "وردة". أعـيــدت كـتــابــة القـصـيــدة
وأصبح عنـوانها:"وردة المعـركة". إقـتبس يـيتس الـعنوان
الأوّل  مـن النـعت الـذي أعـطـاه مــاثيـو ارنـولـد لـكتــابه
:"دراسـة في الأدب الـكلتـي")1867(:"مضـوا إلـى المعـركـة،

لكنهم يخسرون على الدوام". 
أمــا  قصـة الحجـارة الـتي أمـاتـت بيــروس، فهي أنّ هـذا
القائد، قـطع على نفسه عهداّ   بنـصرة أحد المواطنين
ــــزاع داخل المـــديـنـــة. إلا أن بـيــــروس وقع في الـفخ، في ن
وحيـنمـا حــاول الهــرب من المــدينـة، اشـتبـك معه أحـد
الأشخــاص في شجـار. وفي الــوقت الـذي كـان فـيه علـى
وشك قـتل المهاجم، قـامتْ أمُُّ المهاجـم برميه بـآجرةّ من
أعلــى الـبـيــت. صعُقِ بـيــروس، وسقـط مـن الحـصــان ،

فقتُلِ.
لـنتـوقّفْ قلـيلاً. ونتـمعّن في تــرجمـة المـرحـوم طه الـتي

جاءت بالمنسوق التالي"

"وقـــام بـيـــروس بمحـــاولـــة أخـيـــرة، ووقـــد أضـلّه وحـي،
لاستعادة أمجاد اليونان. وفياً لقضية خاسرة.

   
تمشىّ بعيداً عنهم نحو النافذة

- لقد كـانوا يسـيرون للحرب، قـال مستر أومـادن بيرك
بحزن، ليفنوا دائماً.

-  بـوهو هوّ! بـكى لينيهـان بأنين خـافت. وبسبـب طوبة
أردته قتيلا في الـنصف الأخير من الحفلـة. بئس بئس

بئس بيروس!".
ـــــى القــــراءة ــــوجـــــد القــــارئ غــيــــر المـــــدرّب، عل قــــد لا يُ
الــتحلـيلـيـــة، أي خلل في الـتــرجـمــة، مــا دام لا يعــرف
الأبعـاد الخـافيـة  للجـمل أعلاه ، وهي نـفسهـا كـانت في

الغالب خافية على المترجم.
هل كــان غــرض بـيــروس اسـتعــادة أمجــاد الـيــونــان، أم
اسـتعادة السلطـة؟ هل كان متهورا أم مـتحمساً؟ وكيف
عـرف المتـرجم أنّه كـان وفيـّاً لقضيـة خاسـرة"؟ لا سيـّما
وإنه مقتـنع كل الاقتنـاع بحلمه الـذي زينّ له الـنجاح.
أم أنّ جـويـس انتقل بـاللاّوعي إلـى الـشعب الإيـرلنـدي
وكـيف كان وفيـا لقضيـة روبرت امـري التي أشرنـا إليها

قبل أسطر، رغم فشل محاولته؟
أكثـر من ذلـك هل قتُلِ بيـروس في حفلـة أم في معـركة؟
ولمــاذا بـئــس بـئــس بـئــس"؟. ألا تــشـكلّ هــذه الـ:"بـئــس"
مــوقفــاً معــاديــا من لــدن المتــرجم تجــاه بيــروس؟كــان
Poor, poor, poor :جـويـس يـرأف بـبيـروس فقـال
أي مــسكـين ، فكـيف أصـبحـت بـئــس؟ ثـمّ أيــن الحفلــة

التي قُتل فيها بيروس"؟.
نتيجـة هذه الـلادراية بخلفيـات النص، آرتبـك المترجم
ـــاتـت الجــمل في نقـل تقـنـيـــات جـــويــس. لا عجـب إنْ ب
سـرديــة  مثقلـة بـالـروان ففقـدت لـذعتهـا ومفـاجـآتهـا.

خصوصية الكاتب بتقنياته، لا ريب.
ذكـرنا أنّ جويس قـارن في البداية بين الـلغة الإغريقية،
لغــة العقـل، وبين الـعبــريــة والإنكـليــزيــة. ثم قــارن بين
الحضـارة الأغــريقيــة والحضـارة الـرومــانيـة. قــارن بين
انهـيــار "الفــروسـيــة الكــاثــولـيكـيــة"مـتـمـثلــة بــانهـيــار
أســاطـيل نــابلـيــون وكــان كــاثــولــيكـيــاً، )دون أن يــذكــر
ـــــى يـــــد آســمه(، مـع انهــيـــــار الأســطـــــول الأثــيــنــي عل

الإسبارطيين. أوصلنا جويس بعد ذلك إلى بيروس. 
هــذه المعلــومــات الحــربـيــة  صـُـوّرت في الـنـص كــأمــواج
متلاطمة، وكأنها بلا زمن وبلا جغرافية. الأمواج عادة
متــداخلــة. لأنهــا بلا تــأريخ وبـلا زمن. لا يمـكن فـصل

موجة عن موجة، ولكنها بمجموعها بحر.
قـابل جـويس هـذا البحـر بإيـقاع مـتشـابه في الأسـلوب.
انـتقــالات ســريعــة. كـمـن يــراقـب معــركــة محـتــدمــة.

الاجساد تتداخل.
عـنـــد هـــذا الـتـــوقـيـت  قـــال جـــويــس :"ابــتعـــد عــنهـم
بـخطـوات واسعـة صــوب النـافــذة". الخطـوات الـواسعـة
مهمة جـداًّ وكأنه وبـسبب مما سـمع من أهوال دخل في
قلبه الـرعب. كـأنْ سمع شيـئاً في الخـارج، فذهـب صوب
النـافــذة.  من هنـا تـأتـي أهميـة تـوقيـت جملـة :"مضـوا
إلــى المعــركــة"، وكــأنه كــان يــراقـب أنــاســاً مــروّا وهـم في

طريقهم إلى المعركة.
الفشل في هذه المعركة يتناده مع فشل بيروس. 

ترجم المـرحوم طه هذه التقنـية الفريدة بـشكل مغاير.
قال:

"تمشـّى بعيـداً عنهم نـحو النـافذة". ألا تـدلّ تمشـّيعلى
بـطء في الحــركــة؟ علــى لا أبــاليــة من نــوع مــا؟  علــى
الـنفــرة ممــا دار من حــديث؟ بــالإضــافــة فــإن: "بـعيــد"اً
تقــويّ الافـتــراضـين الــســابقـيـْن، وتــدل علــى شــســاعــة

المكان بينما كان المكتب ضيّقاً. 
ثمّ قال :"لقد كانوا يسيرون إلى الحرب".

أضــاف المتـرجـم هنــا كلمـة :"كـانـوا" فـأصـابـت الجملـة
بـالـتلف. ذلـك لأنه جعل الحـدث تــأريخــاً عفــى وليـس

واقعاً استحضره  تيار اللاّوعي.
أما تـرجمة :" "But they always fellبـ: لـيفنوا
دائماً، فقد يكون الاجتهاد فيها غير دقيق. يفنون غير
يخـســرون، لأنك في الخـسـارة قـد تجـدد قــوّتك وتعـاود

الكرةّ كما فعل بيروس. 
في الـفنــاء كـيف تــستـطـيع أن تــستـعيــد عـظــامـك وهي

رميم؟
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إفعـلهــــا. طلـبـت مــنه أن يــســـرع في الإراقـــة. مــن أجل
الحياة.

Let there be life.:لتـكنْ هنـاك حيـاة"، قـالت له"
كـيف تــداعــى الـفكــر هـنــا إلــى عـملـيــة الخـلق بمعـنــاه
الفني والديني؟ مـا التماثلات بينهما؟ المقطع بكامله
مبـنيّ علـى الـتمـاثلات.  جـاء في سفــر التكــوين:"وقـال

الله ليكن نور فكان نور")3:1(.
مـا علاقـة مـدونّـات أكـاسيـا   Akasia Records؟)
الأكــاسـيـــا في العقـيــدة الـثـيــوصــوفـيــة هـي الــوسـيلــة
الــوحيــدة الكــاملــة والــذاكــرة الـتي لا تـفنــى للـطبـيعــة
الخـالــدة،  كلّ فكـرة، صــامتـة أم مـنطـوقــة، تبقــى فيهـا

سرمدية(.                                                 
لمـاذا قـال البـروفسـور في النهـايـة :"راهبتـان حكـيمتـان؟
أيـن الحكمـة؟  أين تـداعيـات اللاّ وعـي؟ الحكمـة كـانت
ـــى غـــرار قــصـــة المــســيح الـــرمـــزيـــة عــن العـــذراوات عل
ــــى:25: 13-1(.                                     العـــشــــر.)مــتّ

              
ـــومـــات كهـــذه ، قــبل الــشـــروع في ـــدّ مـن مـعل قلـنـــا لا ب
التـرجمة. يـبدو أن هذه المعلـومات لم تـتيسّر للـمرحوم

طه، فجاءت ترجمته بالمنسوق التالي:
    

       "إيرلنديون من دبلن
        - عــاشت عـانـستــان فيـستــاويتـان مـن دبلن، قـال
سـتـيفـن. عجــوزان مـتــديـنـتــان. واحــدة في الخـمــسـين

والأخرى ثلاثة وخمسين عاما ً في حارة فومبلاي
        - أين هذا المكان؟ سأل البروفسور

        - بالقرب من بلاك بيتس
        لـيلــة رطبــة تفــوح  بــرائحــة عـجين مـسغـب.علــى
الحائـط. وجه يلمع ودََكُهُ تحـت شالـها الـصوفي. قـلوب

مسعورة. في السجلات الأكاسية. بسرعة يا لوحى!
       لنكمل الآن. تجرأّْ. لتكن حياة."

   
من أيـن جاءت :"عـانسـتان"؟ لا وجـود لهمـا  في النصّ.
إنـهمــا عــذراوان لأنـهمــا منــذورتــان. بــإرادتـهمــا..إنـهمــا
راهبتـان منقطعـتان. المـرأة العانـس في أبسـط معانـيها
هـي الـتـي حــاولـت الــزواج ولـم يحـــالفهــا الحـظّ كـمــا
يقولون. وحينما وصفهما بـ :"فيستاويتان" وهي صفة
غامضة وربما منفرة،جعلهما منكودتين، ولعلّةٍ فيهما.
دعــا المتــرجم شـارع فـومـبلي، حـارة إنمـا جعـلهمـا وكـأنْ
غيـر معـروفتين. بـينمـا الكل يعـرفهمـا لأنهمـا تعيـشان
ومنذ أكثـر من خمسين عاما في شارع واحد مما يوحي
أنهمـا محدودتان، ذهناً وتجربة، وحياتهما قفار خالية

من أيّ تنويع، أو عمق.
تزداد النفرة من المرأتينْ في ترجمة المرحوم طه حينما
جعل" الليلة الرطبة تفوح برائحة عجين مسغب".  ما
العجـين المــسغـب؟ وتــزداد الـنفــرة أكـثــر حـيـنـمـــا جعل

الوجه "يلمع وَدَكُه"،أي أنها لم تغتسل.
بيـنمــا الصــورة التـي رسمهـا جـويــس للمـومــس دقيقـة
وعميقـة ونقيـة. أولّاً لأنهّ قـرن الـوجه بـالـشمعـة، وقـرن
حمـّى الجـسـد بـشـمع ذائب. أمـّا عـمق الصـورة فـيتـبين
في الوشاح وكـأنه غلالة عروس. ثمّ هل هناك أنقى من

بياض القطن؟
علـى أيـة حـال لـم يكنْ صـوفـاً كمـا في تـرجمـة المـرجـوم

طه.
هــذا مـثــال آخــر عـن تــداعـيــات تـيــار اللاّوعـي، وكـيف
تـُصبح الـكلمــات معـمّيــات لا نفــاذ إليهـا. فـفي المقـطع
المـعنـون "إرحـمنـا يـاربّ": / (Kyrie Eleisonكتـبهـا

جويس بالإغريقية وهي تشكلّ جزءاً من القداس(.
يدور الحديث هنـا حول أفضلية اللغـة الإغريقية على
اللغتـين العبـريــة والإنكليـزيـة. فـاللغـة الإغـريقيـة هي
لغـة العقل. ومـن العقل يـنتقل جـويـس إلــى النقـيض،
أي العاطفة الدينية التي لها قوّة الغريزة. ينتقل بعد
ذلك بـسخـريـة،  إلــى "الفــروسيــة الكـاثــوليـكيــة"وكيف
آنهــارت في معـركـة الـطـرف الأغــر، ومن الـطـرف الأغـر
إلــى الإسبـارطـيين وكـيف دمـّروا أسـاطـيل أثـينــا.  بعـد
سـنــوات يـظهــر قــائــد أثـيـنـي آسـمه بـيــروس، ويــسـتـمــر

السرد بالمنسوق التالي:
" قـام بيروس وقـد ضلّله تفسـير حلـم، بمحاولـة أخيرة

لاسترداد سلطة الإغريق. مخلصون لقضية يائسة.
ابتعد عنهم بخطوات واسعة صوب النافذة.

- مضوا إلى المعركة، قال المستر أومادن بيرك باكتئاب،
ولكنهم يخسرون على الدوام.

- بـو هــو! بكـى لـيتهـان بـصـوت ضـئيل. بـسـبب حجـارة
وقعـت علـيه في الـنــصف الـثــانـي مـن الـنهــار. بـيــروس،

مسكين، مسكين، مسكين!".
في هذه الأسطـر المقتبـسة، أربعـة استغلاقات مـبهمة لا
يعـطـيك فـيهــا جــويـس أيــة إشــارة إلــى مـصــدرهــا. أيــة
إشــارة إلــى مـعنــاهــا. أيــة إشــارة إلــى ضــرورة وجــودهــا.
ـــة ســـوى ولأنهـــا غـــامــضـــة فـمـــا في يـــد المـتـــرجـم حــيل

ترجمتها حرفياً كما فعل المرحوم طه. 
الجــمل المــبهــمــــة في المقــطـع أعلاه هــي: )1(: بــيــــروس
وتفــسيــرحلـمه. )2(: مخلـصــون لقــضيــة يــائـســة. )3(

مضوا إلى المعركة. )4(: بسبب حجارة.
في هــذه الجـمـل الأربع، حـــوادث وقعـت في جغــرافـيــات

وأزمنة مختلفة.
لـنـتعــرف ْ أولّاً ، وإنْ بــاخـتـصــار، علـــى خلفـيــات هــذه
الجـمل، حـتــى يلـمــس القــارئ عـملـيــاً كـم هـي صعـبــة

قراءة يوليسيس، ناهيك عن ترجمتها.
قــام بـيــروس القــائــد الأثـيـنـي في نهــايــة حكـمه، وبعــد
فـشله بــإيطــاليــا وصقليـة بهجـوم علــى إسبـارطـة. أمـّا
الــوحي الـذي ضـللّ بيـروس، فهــو حلم فـسـّره علـى أنّه
وعــدٌ بــنجــاحـه في محــاولــته لـقهــر إسـبــارطـــة، لكــنهّ

اندحر، وباندحاره سقطت أثينا.
لـكـن لمـــاذا مـخلــصـــون لقــضـيـــة يـــائــســـة؟ ومـــا سـبـب

توقيتها؟
أولّاً، المـوضوع الـسابـق في هذا الفـصل معنـون:" قضـايا
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ثلاث سنــواث، قبـل أن يتفـرغّ نهــائيــا ً لتـرجـمتهـا. فـرغ
منهـا كـاملـة عـام .1978 .أكثـر مـن ذلك حصل المـرحـوم
طه علــى مـنحــةِ إجــازةِ تفــرّغ ٍمـن الحكــومــة الكــويـتيــة
قضـاهـا في جـامعـة تـولـسـا أكلاهـومـا بـكليـة الـدراسـات
العلـيــا، راجع فـيهــا كـمــا يقــول،"الـنــصّ مع عـمـيــدهــا
الأستاذ تـوماس ستـيلي رئيس تحـرير مجلـة :"جيمس
جـويـس"، الفـصليـة وغيـره من الأسـاتـذة المـتخصـصين

في جويس والأدب الحديث".)المقدمة: 13-12(.
لا ريب، كـنت مــدينـاً لـلمـرحــوم طه في الجــزء اليــسيـر
الـــذي قـمـت بـتـــرجـمــته مـن يـــولـيــسـيــس. ذكـــرتُ في
المقدمـة:"لقد تـرسمّت خطـى الدكـتور طه محـمود طه
في تـرجـمته الأولـى للـروايـة. كـان قـد افـتتح طـريقـاً لم
يقوَ عليه غيـره...لولاه، لولا تدشينه، لما كانت لديّ أيّة

شجاعة على الإقدام على الترجمة" )ص 8-7(.

ـــى بـــدء. نــشــــرتُ بعــض المقـــالات عــن بعــض عــــود عل
اجتهادات المـرحوم طه المستغلقة، ولكن- كما يبدو- لم
يـطـلع علـيهــا الــدكـتــور درويــش. فــإكــرامــاً لاهـتـمــامه
واهتمـام الآخـرين، أضع أدنـاه ملاحظـات مبـتسـرة عن
الفـصل الـسـابع.)انـتهيـت للتـو مـن تنـقيحـه استعـدادا

لتحضير الجزء الثاني ونشره(.
لكن قبل ذلك، قد يجمل القول إن المرحوم طه، كرجل
تـربويّ أيـضاً، كـان معنيـاً إلى حـدّ ما، بـالقـارئ فبـسّط
له المعنـى علــى حسـاب تـقنيـات الـنصّ، فـأهـمل إهمـالاً
Stream of cons :يكـاد يكـون تـامـّاً بمـا يُعـرَف بـالـ

  sciousلدى جويس.      
المعروف كما جاء في "قاموس المصطلحات الإنكليزية"،
ـــــــــار الـلاّ وعـــي ـــيّ إن ت
ـــتــــــــــدعـه هـــنــــــــــري اب
جـيـمــس في كـتــــابه:
"مبادئ علم النفس"
)1890(،ولـكـنّ الـــذي
طـوّره فعلاً هو روائي
ـــــســي مـغــمــــــور فــــــرن
ـــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــى ادوار يُ
دوجــــــــــــــــــاردان. إلاّ أن
جــيــمــــس جــــــويــــس
اســـــــتـــــــنــفــــــــــــــــــــد كــل
احــتــمــــــــالات هــــــــذه
الـتقنيـة وأوصلـها في
الغــالـب إلــى الــذروة
في يـــــولــيـــســيـــس.   
      في الظـنّ أن تيار
الـــــــــــــلاوّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،
ومــايـسـتحـضــره من
تــداعـيــات لا حــصــر
لهــــا، مــن تــنــــاصّ لا
حـصــر له، هــو أكـبــر
صعوبة شائكة بوجه

كلّ ترجمة.
أدنــاه بعـض الأمـثلــة
ــيــــــار الـلاوّعــي عــن ت
وكـيف انخــذل فـيهــا

المترجم.
لنأخـذْ هذه الأسـطر
مـن المقــطـع المعـنــون
:"عــــــــزيــــــــزتــي دبـلــن

الحقيرة":
       أناس من دبلن

      - راهــبــتــــان مــن
دبـلــن مــنــــــــذورتــــــــان
لفيستا   )Vestaربّة" الموقد والوطن"(،  قال ستيفن.
مـسـنتــان وتقـيّتـان. عــاشتـا بـشـارع فـمبـولـي لخمــسين

وثلاث وخمسين سنة.   
        - أين ذلك؟ قال البروفسور.

   بــالقــرب مـن بلاك كـبـتــس، قــال سـتـيفـن.              

   ليلــة رطبـة تفـوح بـرائحــة خبـز يـثيـر الـشهيـة. علـى
الحائط. وجـه كمادة شمعية ذائبـة تلمع تحت خمارها
القـطني. قلـبان مهـتاجـان. مدونّـات أكاسـيا . أسـرعَ، يا

محبوبي!
إفعلها الآن . حاول الإراقة. لتكنْ حياة".

يقول البروفسور في النهاية :"راهبتان حكيمتان".
لا بــد ّ مـن الإلمــام بــالمعلــومــات الـتــالـيــة في الأقلّ قـبل

الشروع في الترجمة. ) المعلومات مستقاة من كتاب 
Ulysses Annotated (

أولّا، الـعنوان المـثير هـذا "عزيـزتي دبلن الحقـيرة"،  من
صنـع  أديبــة إيــرلنــديــة تــدعــى ليــدي ســدني مــورغــان
)1780 -1839(. أعــطـــى جـــويــس لمـــديـنــــة دبلــن بهـــذا
الاقـتباس، بعـداً ثقافيـاً وبعداً آخـرَ زمانـياً، أي أنّ دبلن
العــزيــزة مـنـــذ ذلك الـتــأريخ مــا تــزال، علــى حــالهــا،

حقيرة.
تكــاد تكــون كلّ عـبــارة هـنــا جـملــة مــوسـيقـيــة خــاصــة
ومـستقلّة لا تبرز شخـصيتّها إلاّ بما قبلهـا وما بعدها.
تـشكـّل بمجمــوعهــا وشيجـة مـوسـيقيــة متـضـامـّة. فـ :

"راهبتان" ترجمة لـ :
)عـذراوان( تـتنــاسبـان مـع راهبـات ربـّة المـوقـد والــوطن
عــنــــد الــــرومــــان. لـ:"دبلــن" هــنــــا وقع لــتــمــــاثـلهــــا مع

Verginsروما
حـيــث معـبـــد فــسـتـــا الـثـــابـت هـنـــاك، كـثـبـــوت وجـــود

الراهبتين في شارع واحد، لأكثر من خمسين سنة. 
حـينمـا ذُكر شـارع فمبـولي، تـداعت أفكـار ستيفـن باللاّ
وعي إلـى الليلـة التي الـتقى فـيها بمـومس هنـاك. كان
فـيه جوع وخوف، وذوبـان حار لا يقوى علـى التماسك.
حمـّى جنـسيـة. كـانـت رائحتهــا مثل رائحـة خبـز مـثيـر
للجـوع. اشـتهـى. تـرددّ.  تحـثّه. لا يهـمّ علـى الحـائـط.
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هل يمكـن أن نتصـور حيـاة ثقافـية مـبدعـة ومنتجـة من غـير
تــأسيـس لـتقــاليــد حــوار بين المـثقفـين أنفـسهـم من نــاحيــة،

وبين النخب الثقافية والمجتمع من ناحية ثانية؟.
كــانـت هـنــاك، في الـصحــافــة العــربـيــة، ومـنهــا العــراقـيــة، في
الـنـصف الأول مـن القـــرن العــشــريـن، حـــراك ثقـــافي يعـتـمــد
الحــوار آلـيــة رئـيــســة في الـتـنـمـيــة الـثقــافـيــة وتــأصـيل وعـي
سيــاسي وثقـافي وقـيم مـدنيـة مـتحضـرة عنـد شـرائح واسعـة
من الــسكــان. وإذا كــان المـتعــارف علـيه في ذلك الحـين إطلاق
تـــسـمـيــــة "معــــارك فـكــــريــــة أو أدبـيــــة " علــــى تلـك الحــــوارات
)الــسجــالات( جــريــاً علــى العــادة في تفخـيم ظــواهــر الــواقع
وإضفـاء طابع عـنف )رمزي أو مجـازي( عليهـا، فإنـنا، الـيوم،

نفتقر إلى مثل تلك الحوارات )المعارك...(. 
كـــان الـــرأي الـــذي يـطـــرحه طه حــسـين، في سـبـيل المـثـــال، في
الصحافة المصرية تجد له ردود فعل عند آخرين مثل المازني
والـــزيــــات والعقـــاد وغـيـــرهـم، لـتـتعـــدى )ردود الـفعل( نـطـــاق
الـصحــافــة المـصــريــة إلــى الـصحــافــة العـــربيـــة فيــشتــرك في
التـحاور والسجـال حول القضـية المعنيـة كتّاب ومـثقفون من
العـراق وسـوريــا ولبنـان وغيـرهـا. كــذلك لم تقـتصــر مسـاحـة
تلـك المعـــارك الحـــواريــــة، إن صح الـتعـبـيــــر، علـــى الــســـاحـــة
الـثقـــافيـــة بين المـثقـفين وحــدهـم بل كـــان المجتـمع بجـمهــرة
قرائه يتابعهـا ويناقشها في المقاهي والمجـالس فينتصر فريق

لهذا الطرف وفريق آخر للطرف الند.
صحيح أن جـزءاً من تلك المعارك كـان يتخذ صـورة سجالات
انفعالـية بحسب قاعـدة )أنا ضد ما تقـوله حتى قبل أن أقرأ
لك أو أسمـعك( غير أن تـأثيرهـا في الوسط الأدبـي والفكري
والاجـتمـاعـي وحتـى الــسيــاسي كــان فعــالاً، وعلــى خلفـيتهـا
تــــأســـســت بعــض مـن أهـم الجـمــــاعــــات الأدبـيـــــة والفـكــــريــــة

والسياسية.
نتحـدث، في راهنـنا، عـن تقنيـات الإعلام الحـديث والاتـصال،
عن عــالم يـصـبح واحــداً "أكثــر من أي يــوم مـضــى من حـيث
كونه سوقاً للتبادل أو مجالاً للتداول أو أفقاً للتواصل" على
حـد تـعبيـر علي حـرب. لـكننـا أبعـد مـا نكـون عن هـذا كله إلاّ
بــاستـثنـاءات قـليلـة لا تـرقـى إلـى أن نـؤشـرهـا كـونهـا ظـاهـرة
مـثلـمـــا هـي حـــاصلـــة في الجـــانـب الآخـــر مـن الـبحـــر، أي في
العـالـم المتقــدم. فعـديــد من مـثقفـينـا لا يــزال يخـشــى تلك
التـقنيـات أو يحـذرهـا أو يـشعـر بـالصغُـار أمـام سطـوتهـا، ومـا
زلنـا لم نـستغلهـا، بـالقـدر المتـاح لنـا، من أجل تـواصل ثقـافي
حواري حقيقـي يقربّ بيـننا المـسافـات ويوظف فضـاءً لحوار.
فهـــذه الــتقـنـيــــات تخـتــــزل الأمكـنـــة وتــضـع مجـمـــوعـــة مـن
الأشخـاص )المـثقفـين(، يعيـشـون في بلـدان وقـارات مخـتلفـة
مـتبـاعـدة، داخل غـرفـة واحــدة افتــراضيـة يـستـطيعــون فيهـا
عقــد مــؤتمــرات ونــدوات فكــريــة وأدبيــة وثقــافيــة يجعـل من
المـمـكـن الــتحــــاور فـيـمــــا بـيــنهـم وتـبــــادل الأفـكــــار وإغـنــــائهــــا
وإخصـابهـا إلـى جـانـب تسـهيل تعـرّف بعـضهم علـى نتـاجـات
بعـضـهم الآخــر. أي أننــا مع هــذه الثــورة في مجـال الاتـصـال
نكـون قـد تجـاوزنــا وذللنـا تـعقيـدات الـسفــر والبـريـد ورقـابـة
الـسلطات بأشـكالها المختلفـة وكسبنا قـدراً لا يستهان به من
الــوقـت والفــرص والحــريـــة. ومن المــؤكــد أن هــذا يـصح علــى
المهتـمين والمـشتـغلين في حقـول الفكــر والفن والمعـرفـة كـافـة.
أمــا النــدوات واللقـاءات الـتي جـرت بـين مفكـريـن ومثـقفين،
من الـذيـن ضيـفتهـم القنــوات الفـضــائيـة، فــإنهــا في الأغلب
الأعم، كــانت مـسـاحــة لطـرح آراء سـريعـة وحـذرة ومحـدودة،
ولم يتـم تناول كـثر من القـضايـا الجوهـرية فيهـا، أو أنها، في

أحسن الأحوال، لمست تلكم القضايا من السطح.
ويبقـى للصـحافـة المكـتوبـة، عنـدنا، فـائدة أكـبر بـهذا الـصدد
لأن الحـوارات الـتي تـدور علـى صفحـاتهـا تكــون متـرويـة وفي
متنـاول قـراء كثـر يمكنهـم المشـاركـة فيهـا مـن خلال الكتـابـة،
على الرغـم من أن الحوارات الدائرة على الشبكة العنكبوتية
تتيح الفـرصة، إذا مـا رغب المـتحاورون، لعـدد أكبـر بكثيـر من
المــــســتخـــــدمــين الإطلاع والمــــشـــــاركــــــة، مع تـــــأشــيـــــر أن عـــــدد
مستخدمي تلك الشبكـة من الناطقين بالعربية ضئيل جداً

قياساً لأقرانهم في العالم المتقدم.
إن أي متـتبع للـصحـافـة العـربيـة، ولاسـيمـا العـراقيــة منهـا،
يشعـر بغيـاب مثل هـذه الحوارات، في الـوقت الـذي تنُشـر فيه
مقــالات ودراســات ومـــداخلات غـيـــر قلـيلـــة علـــى صفحـــاتهــا
تحــــوي آراءً وأفـكــــاراً خــصـبـــــة تخــص حـيــــاتـنــــا الــثقــــافـيــــة
والــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة لا تجــد لهــا أصــداء من أي نــوع
)ردود أو تعقـيـبــــات أو تعلـيقـــات أو تــســـاؤلات أو انـتقـــادات أو
تصـويـب معلـومـات، الخ..( وبــذا تضـيع جهـود وتـتبــدد أفكـار
وآراء ومقـتــرحـــات، فلا تغــدو مـحل نقــاش ولا تــدخل ضـمـن
برنـامج مؤسـسي. فيمـا إدامة الحـوار تتيـح الفرصـة لمشـاركة
جــمهـــــرة أكــبـــــر مــن المعــنــيــين والقـــــراء فــتــتــــشـــــذب، إذ ذاك،
المعلـومـات، ويـتعـمق الــوعي وقـد يـؤثــر في مفـردات الـسلـوك
وإجـراءات المؤسسات المعنية الحكومية منها، وتيارات الثقافة
والــسيــاســة الحـــزبيــة مـنهــا والمـسـتقلــة. فـضـلاً عن إرســائهــا
قـواعد وتقـاليد حـوار هي بمثـابة الـبارومتـر لأي نظـام يقول

بالديمقراطية.
ونحن، في وضـعنا الـراهن، أحوج مـا نكون لمـثل هذا الـتواصل
الـفكـــري والمعـــرفي والـثقـــافي مـن خلال تـــوفـيـــر مـنـــاخ سلـيـم
لحـوارات مـتعـمقــة عبــر قنـوات ووسـائـط التـواصـل المتـاحـة،

فيما يبدو أن جزءاً مهماً من مشكلنا الحالي هو ثقافي.

نحــو حـــوار ثقــافي عــراقـي
سعــــد محـمـــد رحـيـم

مـــن مـــــــــزالـق تـــــــــرجمـــــــــة يـــــــــولـــيـــــــســـيـــــــس
صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

)هذه مقالة من سلسلة من المقالات،
الغاية منها  أن يطّلع  النشء

الجديد،على بعضٍ من تقنيات
جويس، لأنّ هذا الكاتب يعلّم كيفية

       
القراءة التحليلية، كيفية التأليف،

كيفية توظيف الثقافة(.

جيمس جويس


